س2 7 
موَازية بر الضبط 


ف لمن ليوا لام 
أ د . ايم موري لير :* 


كان رسم المصاحف العثمانية مجرداً من العلامات الكتابية وغيرهاء ووجد علماء التابعين 
ومّن جاء بعدهم الحاجة إلى إلحاق علامات تدل على الحركات وتمييز الحروف المتشابهة في 
الصورة؛ لتساعد القارئ على القراءة الصحيحة» وانتهت جهودهم إلى تأسيس علم الضبط. 
ومرّ استعمال العلامات في رسم المصحف والكتابة العربية بمراحل من التطورء وتنوعت 
مذاهب العلماء في استعمال تلك العلامات. واختص رسم المصحف بعلامات لا تتطابق تماماً 
مع ما هو مستعمل من تلك العلامات في الكتابة العربية في غير المصاحف. وقد يكون ذلك 
سببا لتعثر بعض القراء في القراءة. 

ويَعْنى هذا البحث بالموازنة بين العلامات الكتابية المستعملة في الرسم المصحفي 
والعلامات المستعملة في الرسم القيامي الذي نستعمله في غير المصحف؛ لاكتشاف أوجه 
الاتفاق وأوجه الاختلافء وانتهيت من خلال البحث في المصادر والمصاحف أن أوجه 
الاختلاف تكاد تنحصر في حمس مسائل» هي: إعجام الياء المتطرفة» وعلامات السكون» 
وموضع الكسرة من الشدة» وموضع الهمزة المكسورة من الياء» وعلامة المدة» وتَتَبّعْتَ تاريخ 
استعمال هذه العلامات من خلال المصادر والمصاحفء. وناقشت مدى إمكان توحيد 
استعم الها في الرسمين. 


(:) كلية التربية- جامعة تكريت. 
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اوَبتَةَبَين الصَبَط ف اليَسَحْ الشسَيحي وَاليسَحْ ابي أ.د.غام قري مد 


00 | 2000 
مَوَارْنة بِينَ الضبط 


في الرّسْم اُضْحَفِيٌ والرّسْم تابي 


هك 
لام 


معدمه 


الحم لله رب العالمين» والصلاةٌ والسلامُ على سيدنا محمدء وعلى آله وصحابته 


أجمعين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: 


فتتميز الكتابة العربية بوفرة العلامات فيهاء وهي على أنواع: أهمها: 

.١‏ علامات الحركات. 

٠‏ نقَاطُ الإعجام. 

#رعلقياث خقة خالات نطفيق أو تدل خل بعان فرك 

كانت الكتابة العربية في عصر صدر الإسلام مجردة من تلك العلاماتء وكُيِبَتٍ 
المصاحف العثانية مجردة كذلك, ولم يمضٍ وقت طويل حتى احتاج قَرَّاء القرآن 
الكريم إلى تقييد الكتابة بتلك العلامات للمساعدة في إتقان القراءة» واجتهد علماء 


)١(‏ الصَّبْطُ لغة مصدر الفعل صَبَطَ النَّْءَ يَضْبْطُه صَبْطأَء والصَّبْطٌ لزومٌ الشيء وحَبْسْكُ وضَبْطٌ الشيء 
حَفْظّهُ بالحزم (ينظر: ابن منظور: لسان العرب 4/ 7١4‏ - ضبط). 
والصَّبْطٌ اصطلاحاً: «علم يُخْرَف به ما يدل على عوارض الحرف التي هي الفتح والضم والكسر 
والسكون والشدوالماء ونحو ذلك ماسيآتي» ويرادف الصَّبْطَ الشَّكُلٌء وأما التَقْطُ فيطلق بالاشتراك 
على ما يطلق عليه الضبط والشكلء وعلى الإعجام الدال على ذات الحرفء وهو التق أفراداً وأزواجاً: 
امُميرُ بين الخرف المعجم والمهمل» (ينظر: المارغني: دليل الخيران ص١‏ 7”"). 
ركاذ لففدرة يستحوقة (عل لط والشكل) رألئة كنب غده تابح1 العدوات نر ادن الحديبة 
الفهرست ص8 ”0 والداني: المحكم فرفرت خاب رض مظع اي وقد سَمَّى أبو داود سليمان 
ابن نجاح (ت 537ه) كتابه (أصول الضبط)» واشتهر نظم الخراز (ت: 1١/اه)‏ باسم (ضبط الخراز). 
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التابعين في اختراع العلامات الكتابية التي تحقق ذلكء وكان أبو الأسود الدؤلي (ت: 
45 قد استعمل التّقَاط الُمْر للدلالة على الحركات والتنئوين» ويَنْسّب إلى تلميذيه 
نصر بن عاصم الليثي (ت:٠4ه)»‏ ويحيى بن يَعْمَّر الْعَدُواني (ت قبل ١4ه)‏ وَصضْعْ 
نِقَاط الإعجام على الحروف المتشابهة في الصورة, وعَيرٌ الخليل بن أحمد الفراهيدي 
(ت: ١17ه)‏ نقاط الإعراب التي اخترعها أبو الأسود الدؤلي بالحروف الصغيرة 
للدلالة على الحركات» ووّضَعٌ علامة للتشديد وال همز ونحوهما. 

وَاسْتَعْمِلَتْ تلك العلامات أَوَّلَ ما أسْتَعْوِلَتْ في المصاحف» واستعملها الناس في 
كتابتهم في غير المصاحف أيضاًء ومنهم من حَرّصّ على استيفاء تلك العلامات في ما 
يُكْتَبُء وهم أهل اللغة والنحو ومنهم من تَحَمّفَ في استعالهاء وهم كُنَّابُ الدواوين» 
ومنهم مّن توسط في ذلكء قَصَبَط ما يُشْكِلُء وهم المشتغلون بالعلوم الأخرى. 

وتمخّض عن جهود العلماء في اختراع العلامات الكتابية عِلْمُ (التََطٍ والشَّكْلِ). 
وظهرت عشرات المؤلفات فيه» وغلب عند المتأخرين إطلاق مصطلح (علم الضبط) 
عليه. 


ولم تكن هناك علامات خاصة بالرسم المصحفيء كذلك لم تكن هناك علامات 
خاصة بالرسم القياسي» فقد كانت العلامات تُسْتَعْمَلُ في المصحف وغيره بطريقة 
واعه راك لك كيلاحب ارداق انكل قلف العاذماس ووو قروة طريلة تن 
الاستعمال» أظهر اختلافاً في استعمال عدد من العلامات في الرسم المصحفي عنها في 
الرسم القيامي» ما يجعل مّن يقرأ في المصحف يلحظ ذلك الاختلاف بين ما اعتاده في 
الكتابة القياسية وما يجده في المصحف. وقد يؤدَّي ذلك إلى الوقوع في الخطأ عند التلاوة. 

وهذا البحث يهدف إلى حصر مواضع الاختلاف في الضبط بين رسم الملصحف 
والرسم القياميء وتَتبّع تاريخ استعمال العلامات المختلف فيهاء ويحاول أن يستنتج 


وف 


موَارينة بير العاف ارتم الج وَالريَسَمْ القيَاسِيَ أ. د . غا يم ري مد 


إمكان مراجعة استعمال بعض العلامات في الرسم المصحفي أو الرسم القيامي» 
لتجاوز الاختلاف المشار إليه» وذلك من خلال المباحث الآتية: 


المبحث الأول: تاريخ استعمال العلامات في الكتابة العربية. 

المبحث الثاني: مظاهر الاتفاق والاختلاف في الضبط بين الرسم المصحفي 
والرسم القيامي. 

المبحث الثالث: مظاهر الاختلاف بين الرسم المصحفي والرسم القياسبي: عرض 
وتحليل. 

وسوف يتخذ البحث من علامات الضبط في مصحف المدينة النبوية مقياساً للضبط 
في الرسم المصحفيء ويتخذ من الضبط في المعجمات والكتب اللغوية مقياساً للضبط في 
الرسم القياسي» ولكن ذلك لا يمنع من الإفادة من النظر في مصاحف أخرى قديمة أو 
حديثة» أو في المصادر المؤلفة في علم الضبط في المصحف أو الكتابة القياسية» للوقوف على 
أصل العلامات المختلف فيهاء وكيفية استعمالها في حِقَبٍ متعددة» ووضع ذلك بين أيدي 
المختصين والمهتمين بالملوضوع للمشاركة في تقويم ما انتهى إليه البحث من نتائج. 

وم أجد من تقدّمني في بحث الموضوع من هذه الناحية» فلم أنسج هذا البحث 
على مثال سابق» ومن ثم فإنه قد تَعْتَورٌه بعض جوانب النقصء ولاسيما أن كثيراً من 
المصاحف التي يحتاج إليها البحث في تتبع تطور بعض العلامات لا يزال بعيداً عن 
متناول يد الدارسين» كى| أن الحرص على عدم تضخيم حجم البحث قد حال دون 
تناول بعض جوانبه بالتفصيل» وآمل أن يحقق البحث الحهدف الذي أشرت إليه في هذه 
المقدمة» وأن يجد له مكاناً ضمن أعمال (ملتقى مجمع الملك فهد لأشهر خطاطي 
المصحف الشريف في العالم). 
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المبحث الأول 
تاربخ استعمال العلامات في الكتابة العربية 

كانت الكتابة العربية في عصر صدر الإسلام مجردة من التقّاط والحركات. 
وكْتبّت المصاحف العثانية مجردة» وتَقّلَ الداني عن يحيى بن أبي كثير (ت: 179١ه)‏ أنه 
قال: «كان القرآن مجرداً في المصاحف)”"» ولم تكن العرب أصحاب قط ولا شَكْل”", 
لكن انتشار الإسلام وإقبال الناس على قراءة القرآن» وظهور اللحن في لسان العرب 
وفي قراءة القرآنء مَل العلماء على التفكير في ضبط الكتابة العربية باختراع علامات 
للحركات وتمييز الحروف المتشابهة في الصورة» ووضع قواعد النحو'”". 

ولدينا عدد من الروايات التاريخية التي تُبَينُ جهود العلماء في القرنين الأول 
والثاني الهجريين في اختراع الوسائل التي حققت من خلالهما الكتابة العربية تمثيل 
الأصوات التي ليس لا رموز كتابية» وتمييز الحروف المتشابهة في الصورة» ولدينا أيضاً 
مجموعة من الوثائق الخطية التي تؤكد ما ورد في تلك الروايات. 

ولا يتسع البحث لعرض جميع تلك الرواياتء وتحليلهاء وموازنتها بالوثائق 
المخطوطة» وسوف أكتفي بالإشارة إلى النقاط البارزة المتعلقة بالموضوع. با يمهد للحديث 
عن فكرة البحث الأساسية» وهي عقد موازنة بين الضبط في الرسم المصحفي والرسم 
القيابي» ويتطلب عقد تلك الموازنة بيان أصول العلامات في الرسمين على نحو موجز من 
خلال الحديث عن علامات الحركات, ونقاط الإعجام, والعلامات الأخرى. 
)١(‏ الداني: المحكم ص 7. 


(؟) ينظر: الداني: الموضح ص١‏ . 
(") ينظر: الزبيدي: طبقات النحويين واللغويين ص١١.‏ والداني: المحكم ص8١‏ . 


موَارَة بي الصَّبطٍ ف الريتِح الضَحي وَالريَسَيْ الاي أ. د . غا يم ري تمد 


)١(‏ علامات الحركات: 
لتمثيل الحركات في الكتابة العربية مذهبان: قديم متروك» وآخر مستعمل» فأما 
القديم المتروك فهو استعمال التَقَطٍ الْمُدَوّره وأما المستعمل فهو الشَّكُلُ المستطيل. 
المذهب الأول: التَقْطَ المدَوّدْ 
تَنْسُْبٌ أكثر المصادر اختراع أول نظام لتمثيل الحركات في الكتابة العربية إلى أبي 
الأسود الدؤلي البصري (ظالم بن عمرو ت: 19ه).» فإنه بعد أن رأى ظهور اللحن على 
ألسنة الناس» ووقوعه في قراءة القرآن: اختار كاتباً قَطِناًء وقال له: «حْمَذٍ المصحف 
وصِبّْغاً بخالف لون المداد» فإذا قَكَْ فَنَحْتُ شَفَتَىّ فانط واحدةً فوق الحرف. وإذا صَمَمْئُه)) 
فاجعل النقطةً إلى جانب الحرفء وإذا كَسَرْميَا فاجعل النقطة في أسفله. فإن أَنْبَكْتُ 
شيعا من هذه الشركات حْدة فالقط تقظنيق فاعدا لصحف م أت عل اديوه 
وكان لأبي الأسود في البصرة تلامذة أخذوا عنه علمٌ العربية» وتقَطً الملصحف. 
في مقدمتهم نصر بن عاصم الليثي (ت: ١4ه)»‏ ويحيى بن يعْمّر العَدُواني (ات 
قبل٠4ه)»؛‏ ونسب بعض المصادر إليهما البدء بنقط المصاحف”"» والصحيح أن أبا 
الأسود هو المبتدئ به'". أما نصر ويحيى فإنهما «أخذا ذلك عن أبي الأسود. إذ كان 
السابقّ إلى ذلك والمبتدىّ به» وهو الذي جعل الحركات والتنوين لاغير)”". 
)١(‏ ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء 275١/١‏ وينظر: الحلبي: مراتب النحويين ص »٠١‏ والسيرافي: 
أخبار النحويين البصريين ص5 .٠‏ وابن النديم: الفهرست ص » والداني: المحكم ص 5-/. 
(0) ينظر: ابن أبي داود: كتاب المصاحف ص 558؛ والداني: المحكم ص 2-5» والقلقشندي: 
صبح الأعشى 7/ 198. 


(6) ينظرة التسبي: الطرا ص 1# 
دع الداني: المحكم ص١2.‏ 
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التكذالقاخ: القكةاناهة 

وانفشر قط أي الأسود الدؤي» وكان يسمى تَقْط الإعراب أوالتقط ادر 
وكان بلون يخالف لون المداد الذي تَكْدّبُ به الحروف. والغالب فيه اللون الأحمر””, 
وهذه صورة من مصحف منقوط بنط الإعراب باللون الأحمر (مع نقاط الإعجام 


من سورة النساء من الآية 47-91١‏ 


المذهب الثاق: الشكل المستطيل 

مضى قرن من الزمان وكُتَّاب المصاحف يستعملون تَقَطّ الإعراب الذي اخترعه 
أبو الأسود الدؤلي» لكن استعمال نقاط الإعجام التي اخُرِعَتُ في النصف الثاني من 
القرن ال هجري الأول -كما سنذكر- إلى جانب نِقَاط الإعراب أثقلّ الكتابة وأتعبَ 
الكُنّابَء لحاجتهم إلى لونين أو أكثر مع الذي وقد يقوف 5للشغل القرات لاسعال 
التباس نَّقَطٍ الإعراب بِتَقَطٍ الإعجام» ما جعل عالم العربية الخليل بن أحمد الفراهيدي 
(ت: ١٠17ه)‏ يُفَكُرٌ في طريقة جديدة لعلامات الحركات» فاستعمل الحروف الصغيرة 


.١7 ؟لو"؟ء وأبو داود: كتاس أصول الضبط ص 5.؛ والتسع : الطراز ص‎ ١ ينظ الداق‎ )١( 
د ف ص١أو وابوداو ب اصو بط ص١ » و رص‎ 
.١17١ (؟) ينظر: العقيل: المختصر ص‎ 


يفف 


ة عالت لصب ف الرَسَتِمْ الضَّجَ وَالريَسَمْ بصم مَالْقيَاسِيّ أ. د . غا يم ري تمد 
بدلاً من التقَاط الّْمْر التى استعملها أبو الأسود الدؤلي. 


ونقل الداني عن محمد بن يزيد المبرد أنه قال: «الشَّكُْلٌ الذي في الكتب من عَمِل 
الخليل» وهو مأخوذ من صُوَّرِ الحروف» فالضمة واو صغيرةٌ الصورة في أعلى الحرف؛ 
لتلا تلتبس بالواو المكتوبة» والكسرة ياء تحت الحرف,. والفتحة ألف مبطوحة فوق 
الحرف)”". 

وذكر الداني أيضاً أن الخليل بن أحمد جعل علامات للهمزة والتشديد والرَّوم 
والإشهام””"» فجعل على الحرف المشدَّد ثلاث سُتَيْناتء هكذا: (2)» وأخذه من أول 
شديدء فإذا كان خفيفاً جعل عليه خاء (خ)؛ وأخذه من أول خفيف”" 


وذكر سيبويه أن العرب تشف على احرف الموقدوف عليه بالإشيام؛ والدم 
والسكون. والتضعيف. ثم قال : «ولهذا عللامات» وسار نقطة. وللذي شرع 
لق ازور انكام الاتواتروء ارس مط بابد رفور لفت 


الشين»)”''» ويبدو أن سيبويه أخذ هذه العلامات عن شيخه الخليل. 
وجدا انقلا بن حدمو أضول التَقْطِ والشَّكْلٍ عِلْ ألْفَ فيه كتابً”» فال أبنو 


)١(‏ المحكم ص"2؛ وذكر ابن درستويه وجهاً آخر لأصل علامات الحركات» فقال في كتابه الكُتَّابٍ 
(ص48): «فأما الشكل الذي هو صورٌ للحركات والسكون فأربعة أشياء: الفتحة» والضمة» والكسرة» 
والوقفة , وهي رُقُومٌ مشتقة من حروف أسمائهاء فَرَهُمُ الحركات الثلاث راءٌ غير مُُقَقَةِ في الوجوه 
الثلاثة» وهي مأخوذة من راء الحركة» وقد زِيدَتْ على رَفُم الضمة علامة تُمَرّقُ بينها وبين غيرها 
مأخوفة من الواوء لاشتراك الضمة والواو في اللفظ والمخرج». 

(؟) ينظر: المحكم ص”. 

(9) ينظر: المصدر نفسه ص2. 

(:) الكتاب 7/5 159. 

(5) ينظر: ابن النديم: الفهرست ص78 و59. 


8 


العَكَدَالَايعُ الس الرابحة 


عمرو الداني: (وأول مَن صَنَّفَ التّقَطَ ورّسَمَهُ في كتاب. وَذْكَرٌ عِلَلَهُ الخليل بن أحمدء 
ثم صَنَتَ ذلك بعده جماعة من النحويين والمقرئين» سلكوا فيه طريقه» واتبعوا سَتَنَهُ 


واقتدوا بمذهبه...200, 


وسَمَّى الداني الشّْكْل الذي اترعه الخليل شَكْلَ الشَّخْرِء وقال: «ويّدِكُ استعال 
شَكُل الشَّعْرهِ وهو الشَّكْلُ الذي في الكتب الذي اخترعه الخليلء في المصاحف 
النام ادو الأنيات وقيرها أنل نوأعن افداديمن انبدا الت مو الفابسين واقناهاً 
للأئمة السالفين)”". 

ومع أن الداني رجح الأخذ بِالتَقَطِ وه 
ات 7"اه) ما يُفْهُمُ منه أنه يُجَوّرُ استعمال شَكْلٍ الشّعْرِ »الذي سَنَاهُ بعض ال مؤلفين 
بالشكل المستطيل”" أو المطَوّلٍ*» في المصاحف أيضاًء وسوف أنقل هذا النص بتهامه. 
لتحقيق فائدتين» الأولى: الاطلاع على نَصّ من النصوص الباقية من كتاب ابن مجاهد 
في التّققطء وهو مفقودء والثانية: دلالة النص على استمرار العمل بطريقة أبي الأسود 
الدؤلي في العراق إلى القرن الرابع الهجري. 

قال الداني: #وقال أبو بكر بن مجاهد في كتابه في التَّقْط: السَّكْل يسمَةٌ للكتاب... 
والشّكْل والتقْطُ شيء واحدء غير أن فهم القارئ مُسْرحٌ إلى الشكل أقربّ ممايُسْرعٌ إلى 


> 


التَقَطِ لاختلاف صورة الشكلء واتفاق صورة النقطء إذكنان انقط كله در را 
والشَّكُلٌ فيه الضمء والكسرء والفتح» وا همزء والتشديد» بعلامات مختلفة» وذلك عامته 


٠١-55 المحكم ص4. وينظر: في الكتب المصنفة في علم النقط والشكل: كتابي: علم الكتابة العربية ص‎ )١( 
الك عن لاد‎ )5( 

(0) العقيلي: المختصر ص9١١.‏ 

(8) العسي الطراز صن 13, 
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لديل ِف اسم الضَّجَ وَالريَسَمْ القيَاسِيَ أ. د . غا يم قري مد 
ا 
الإعرابء وهو الرفع والنصب والمخفضء وفيه علامات الممدود والمهموز والتشديد في 
الموضع الذي يجوز أن يكون مخففاً والتخفيف في الموضع الذي يجوز أن يكون مشدّداً. 
«ثم ذكر أصولاً في النقطء ثم قال:... وفي التَقَطِ عِلْمّ كبير» واختلاف بين أهله. 
فك يَقَدِرُ أحدٌ على القراءة في مصحف منقوط إذا لم يكن عنده عِلّمٌ بالنَقَطِء بل لا ينتفع 


0 
قال أبو عمرو: جميعٌ ما أورده ابن مجاهد في هذا الباب صحيحٌ بَيُنّ لطيفٌ حَسَنٌ 
وبالله التوفيق»'". 


واستحب أبو داود سليهان بن نجاح (ت:5915ه) تلميذ الداني استعمال التقط 
المدوّر في المصاحف الأمهاتء وجَوَّرٌ استعمال الشكل أيضاًء فقال: «اعلم أن تَقط 
المصاحف هو أقدم من الشكل» وإن كان ذلك معاً مُسْتَنْبَطاً مُصُطَلّحاً عليه إلا أن 
التَقَطَ كان وكثير من الصحابة حي وهو الذي يُسَتَحَبٌ في المصاحف خاصة:» وهو 
المعروف قديياً من التابعين إلى هَلُمَ جر والشَّكُلُ في المصحف أسرع إلى فهم المبدئ؛ 
لأنه هو الذي عرف قبل» وبه يُعَلّمْ أولاً في المكتب, والشَّكْلٌ المدوّر الذي يُسَمَّى تَقْطاً 
هوالذي استحبٌ في الأمهات» ولا أمنع من الشكل المأخوذ من الحروف...)”". 

ورجّح أبو طاهر العقيلي (ت: 177ه) استعمال الشَّكْلِء وعَلّلَ ذلك بقوله: «فإن 
الصَّبْط المستطيل الآن أشهر والعمل به أكثر)”". وحين تحدّث ابن وثيق الأندلسي 
(ت: 105ه) عن الضبط لم يذكر إلا الشكل المأخوذ من الحروفء أي الذي اخترعه 
)١(‏ المحكم ص 5-11 7. 


(؟) كتاب أصول الضبط ص ”22-7 وينظر ص 00. 
(9) المختصر ص9١ .١‏ 


الخليل”"» وهذا يدل على أن التّقَطَ المدوّر قد ثُرِكَ استعماله منذ القرن السابع الهجري. 
وكان أهل المشرق أسرع إلى استعمال الشَّكْل في المصاحف من أهل المغرب والأندلس» 
كا يظهر ذلك في مصحف ابن البواب الذي كتبه ببغداد سنة كه 


(5) نقاط الإعجام 

وهي النقَاط التي توضع على الحروف المشتبهة في الصورة لتمييز بعضها عن 
بعضء إذ يذكر مؤرخو الخط العربي أن الحروف في الكتابة النبطية الأولى كانت تُرْسَمٌ 
منفصلة في الكلمة» ثم مالت إلى الاتصال في الكتابة النبّطية المتأخرة» وتَرَنِّتَ على ذلك 
تشابه عدد من الحروف في الصورة”"» وورثت الكتابة العربية هذه الظاهرة عن أصلها 
القديم» لكن ذلك التشابه لم يستمر طويلاً في الكتابة العربية» إذ لجأ الكُتَّاب إلى وضع 

وهناك عدة أقوال في مبدأ استعمال نقاط الإعجام في الحروف العربية» أشهرها 
قولان: 

الأول: إن الإعجام قديم في الكتابة العربية» ويرجع إلى ما قبل الإسلام» ويرتبط 
هذا القول برواية تَنْسُّبٌ اختراع الكتابة العربية إلى ثلاثة رجال من قبيلة طَيّىْ وقيل: 
من يَؤلانء سَكنوا الأنبار. وهم مُرَامِرٌ بِنْ مُرَّه وأَسْلَمُ بن سِدَرَة وعامرٌ بن جَدَرَة 
فأما مُرَامرُ فَوَضَعَّ الصّوّرَ وأما أَسْلَمُ فَمَصَلَ ووّصّلء وأما عامرٌ فَوَضَمَّ الإعجاه”". 
)١(‏ الجامع ص"107. 
زفق ينظر: رسم المصحف ص”الاء وصالح بن إبراهيم الحسن: الكتابة العربية من النقوش إلى الكتاب 

المخطوط ص 5 . 
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العَكَدَالسَايعٌ السّكةالرابجة 


اوتة ما لصب ف الرسَتِمْ الج وَالريَسَمْ القِيَاسِيَ أدد. غات ندري مد 
وشَكَّكٌ بعض الباخين المحدثين في صحة هذه الرواية”) إلى جانب أن الكثاباث 
العربية القديمة لا تؤيد مضموههاء ووجود روايات أخرى تَنْسْبٌ وضع الإعجام إلى 
تلامذة أبي الأسود الدؤلي. 
القول الثاني: إن إعجام الحروف حدث بعد الإسلام؛ لكن تحديد سَبَةٍ معينة 
لذلك أو نسبته إلى شخص معين لا يخلو من إشكالات. لأن الرواية التي تنسب ذلك 
إلى نصر بن عاصم (ت: ٠4ه)‏ لا تخلو من اضطرابء ولأن ما عثرٌ عليه من النقوش 
يتعارض مع ما جاء فيها. 
فقد نقل مؤلفو كتب التصحيف رواية مفادها أن التصحيف فشا في الكتابة العربية في 
خلافة عبد الملك بن مروان التي امتدت بين سنتي (85-50ه) ففزع الحجاج بن يوسف 
الثقفي إلى كُنّابه في العراق» وكانت ولايته على العراق بين سنتي (90-1/5ه) وسأهم أن 
يضعوا لهذه الحروف المشتبهة في الصور علامات تميز بينهاء فوضعوا التقَاطً أفراداً 
وأزواجاًء ويقال إن نصر بن عاصم هو الذي قام بذلك» وكانت وفاته سنة ٠ه”".‏ 
وتدل هذه الرواية على أن نقاط الإعجام أسْتَعْوِ|َثْ في الكتابة العربية بعد سنة 0 /اهه 
وهي سنة ولاية الحجاج على العراق» وقبلّ سنة ٠‏ 4ه وهي سنة وفاة نصر بن عاصم. 
إن ما دلت عليه الرواية السابقة يتعارض مع ما تم العثور عليه من نقوش كتابية عربية 
ظهرت فيها نقاط الإعجام» وهي مؤرخة بسنة تسبق سنة 0/اه» ومن تلك النقوش:"" 
)١(‏ ينظر: خليل يحيى نامي: أصل الخط العربي ص7. 
فم جح نيان :السمعا مودت الصسيف ون لزراار امو المدا دقرت جرع قية 
التصحيف والتحريف ص17١»‏ والصفدي: تصحيح التصحيف وتحرير التحريف ص17١-5١.‏ 
(؟) يذكر مؤرخو الخط العربي بردية مؤرخة بسنة 17ه» ويشيرون إلى وجود حروف منقطة فيها ء والأمر 


يحتاج إلى مناقشة أوسع هما يحتمله هذا البحث (ينظر: صلاح الدين المنجد: دراسات في تاريخ الخط 
العربي ص77 , رسم المصحف ص 50 57-0 0). 


يض 


55 اللي كد 27 انوا 3 لاسا 
5 || 1د 
١ 7‏ 7 ده 


.١‏ نقش سد الطائف. وهو مؤرخ بسنة /0ه وتظهر فيه سبعة أحرف منقطة» 


وهى (ب. تح.ء)ى» 0 ف.ءخ). وهذه صورة ال 


هت ١‏ الست ليت الله معنو به 


للمماعفر لت الله منويه | 
صد المومسروثيئه وانصرن ومتعرا 
إمند ا] لموصنير يه طب عموو ترحياب 


5 
.١‏ نقش وادي حفنة الأبِيْض في العراق» وهو مؤرخ بسنة 4”ه وظهرت فيه ثلاثة 


أحرف منقطة في موضع أو موضعين» وهي (ب ي ث)» وهذه صورة ذلك النقش:"" 


حر با هب 


ن 


مَوَاريَة بي الصّتطفي ارتم الضَّج وَالريَسَمْ القيَاسِيَ أ. د . غا يم قري تمد 


إن وجود نقاط الإعجام في هذه النقوش يجعل ما ورد في الرواية السابقة موضع 
شكء اللهم إلا إذا قلنا إن النقاط التي تظهر في النقوش المذكورة قد أضيفت إليها في 
وقت لاحق, وهو أمر غير مؤكد. 

وما يمكن تأكيده في مجال استعمال نِقَاط الإعجام في الكتابة العربية هو أن القرن 
الهجري الأول قد شهد استعمال تلك التّمَاط في المصحف وفي غيره من النصوص 
المكتوبة» ونقل الداني رواية عن يحيى بن أبي كثير (ت: 4 7١ه)‏ قال فيها: «كان القرآن 
غردا ق الصاحف» فآولها الحدكرا فد القط عل الباعوالقاته وقالا لبان بده شمو 
نور له» ثم أحدثوا فيها نُقَطاً عند منتهى الآيء ثم أحدثوا الفواتح والخواتم»". 
والتققط على الياء والتاء هي نقاط الإعجام التي تتحدث عنهاء وهي ليست مقتصرة 
على الحرفين» وإنها جاء ذكر الياء والتاء هنا من باب التمثيل. 

وسوف أعرض الروايات المتعلقة بطريقة إعجام الحروف في الكتابة العربية في 
الفقرة الخاصة بالموازنة بين الإعجام في الرسم المصحفي والرسم القيامي. 
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المبحث الثاني 
مظاهر الاتفاق والاختلاف ني الضبط 


إذا كان الرسم القياسي لا يتوافق مع الرسم المصحفي في عدد من الظواهر 
الكتابية» مثل الحذف. والزيادة» والبدل» والهمزء والفصل والوصلء فإن الأصل في 
الضبط أن يكون واحداً في الرسمين» لأن أصوله وضعها العلماء من التابعين ومن جاء 
بعدهم, وَاسْتَعْمِلَتْ في المصاحف وغيرها من المدونات في الكتابة العربية بطريقة 
واحدة. 

وأسهمت عوامل متعددة في إظهار اختلافات في الضبط بين الرسم المصحفي 
والرسم القيابي على مدى العصورء ومن تلك العوامل: 

)١(‏ تَعَدّدُ مذاهب الناقطين» فأصول الرسم وإن كانت واحدة إلا أن عدداً من 
العلماء اختار طرائق في الضبط تخالف ما أخذ به جمهور الناقطين» وربما أخذ كُتّاب 
المصاحف بطريقة ماء وأخذ غيرهم بطريقة أخرى» حتى إن الداني أشار إلى ذلك في 
صَدْر كتابه المحكمء إذ قال: «هذا كتاب علم نَقَطٍ المصاحف وكيفيته على صيغ التلاوة 
ومذاهب القراءة» في ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه...)0". 

)١(‏ اختلاف مذاهب الناقطين باختلاف بلداهم» فللمشارقة طريقة في ضبط 
بعض المواضعء وللمغاربة طريقة أخرى'"» ويشير إلى ذلك ما ورد في آخر مصحف 


.١ص المحكم‎ )١( 


6 ينظر: الداني: 11 4 ص9 .,35١‏ وأبو داود: كتاب أصول الضبط ص5". 


واو يوه المطف ارتم الضَّجَ وَالريَسَمْ القيَاسِيَ أ. د . انم دري مد 
المذينة النبوية: «وأعدّث طريقة ضبطه ما و2 غلاء التضبط عل حسب ما وزه في 
كتاب (الطراز في ضبط الخراز) للإمام التنسي وغيره من الكتبء مع الأخذ بعلامات 
الخليل بن أحمد» وأتباعه من المشارقة غالب بدلاً من علامات الأندلسيين والمغارية». 

() اختلاف الضبط باختلاف تقدير المحذوف من الرسم في المصحف مما وقع 
فيه حذف إحدى الألفين أو الواوين أو الياءين» وكذلك في تقدير أي الطرفين في اللام 
ألف هو ال همزة. 

مثال ذلك قوله تعالل : #َأنْدَرْتَهْمَ 4 [البقرة : 7]» قال الداني: الوامنا انط هنا 
الضرب على قراءة من حَقَقَ ا همزتين معاً فهو أن تعَلَ الهمزة الأولى نقطة بالصفراء 
وحركتها عليها نقطة بالحمراء قبل الألف المصّوَّرَةه وتَجْمَلَ ال همزة الثانية نقطة 
بالصفراء وحركتها عليها في الألف المصورة» هذا على قول من قال إن ال همزة الأولى 
هي المحذوف صورتبها... وعلى قول من قال إن الهمزة الثانية هي المحذوف صورتها 
ككل الخدوة الأول وخر سيا ق الآلف الصورة و شك اموه العابة وسركتهنا بعد 
تلك الألف...200, 

(4) اختلاف الزمان قد يؤدي إلى ظهور اختلاف في طريقة الضبط بين الرسم 
المصحفي والرسم القياسي» وقد يكون ذلك الاختلاف بين الضبط ني المصاحف في 
عصرين مختلفين» وفي غير المصاحف أيضاً في عصرين مختلفين. 

ومن الأمثلة الواضحة على ذلك ما يُسَمَّى بالرّقم الذي ذكره ابن درستويه 
(رت:7 7ه) في كتابه (كتاب الكُنَّاب) في قوله: «والنقط على ضربين: نقط محض» 


كنقط الباء والتاء والثاء والياء والنون» وضرب قد يجري مجرى النقط كرقم الحاء 


)١(‏ المحكم ص45. وينظر أيضاً .150-١57‏ وص ١59‏ وص159. 
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والراء والسين والصاد والعين» وفي كل من النقط والرقم ما يقع فوق الحرف ومايقع 


0 


فإذا نظرنا في صفحة من مصحف ابن البواب الذي كتبه في بغداد سنة (91"اه) 
سنجد علامات الرَّقْم واضحة على الحروف غير المعجمة» وهذه صورة لصفحة منه: 


فمن الحروف التي يظهر عليها الرقم: 
الحاء: وعلامته (ح) صغيرة تحت الحرف. 
الصاد: وعلامته رأس صاد صغيرة تحت الحرف. 


الدال: وعلامته نقطة تحت الدال في كلمة #أَحَدٌ * في سورة الإخلاص. 


.40 كتاب الكُتَّاب ص‎ )١( 


يذن 


العَكَدَالسَايعٌ السَّنة الرابجة 


مَوَارمَنَة ب | لصب ف الرسَتِمْ الضَّج وَالريَسَمْ القيَاسِيَ أد. غائم ندري 5 

العين: وعلامته عين صغيرة تحت الحرف. 

الراء: وعلامته شولة كالرقم (1)» هكذا: (8) فوق الحرف. 

السين: وعلامته شولة كالرقم (61» هكذا: (آ) فوق الحرف. ووضع ثلاث 
نقاط تحت الحرف في سورة الناس. 

وإذا وازنا بين الضبط في مصحف ابن البواب والمصاحف المطبوعة في عصرنا 
سنجد الاختلاف واضحاً؛ لأن المصاحف الحديثة استغنت عن الرَّفُم. وكذلك 
استغنى الرسم القياسي المعاصر عن الرقم أيضاًء اللهم إلا في الكاف. ْ 

وإذا وازنا بين الضبط في مصحف ابن البواب والضبط في كتابات ذلك العصر في 
غير المصحف لوجدنا تشايهاً واضحاًء فقد كان الكَتَّاب يراعون الرَّقُمَ في ذلك الوقت 
في ما يكتبون, ولم يكن خاصًا باامصحف. كما يظهر ذلك في كتابة لابن البواب نفسه 
مؤرخة بسئة 0 4ه وهي صفحة من ديوان سلامة بن جندل؛ وتظهر فيها الحروف 
المهملة وعليها علامات الرَّفُم التي أشرنا إليهاء وإليك الصورة:7" 


وأ ناكا يواه 


)١(‏ الصورة منقولة من نشرة (شروط المسابقة الدولية الثالثة لفن الخط باسم الخطاط ابن البواب) » مركز 
الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية » استانبول 517 ١ه‏ - 19197م. 


لكان 


وإذا كانت هذه العوامل من اختلاف مذاهب الناقطين» واختلاف الأماكن 
والعصور واختلاف العلماء في تقدير المحذوف من الرسوم قد زادت من مظاهر 
الاختلاف في الضبط ليس بين الرسم المصحفي والرسم القياميء وإنما| بين الرسم 
المصحفي نفسه؛ فإن حصر ميدان البحث في عصر واحد. وجهة واحدة سوف يقلل 
تلك الاختلافات إلى أدنى حد» وهذا البحث بهدف إلى تحقيق نتيجة عملية وهي النظر 
في ضبط المصاحف التي يقرأ فيها المسلمون اليوم» والضبط في كتب العلوم والفنون 
الأخرى التي يقرؤها الناس في زماننا لحصر مظاهر الاتفاق والاختلاف في الضبطء 
وتحليل مظاهر الاختلاف لاكتشاف إمكانية تقريب المسافة بين الضبطين. 

ولتحقية هذا الهحدف سوف أضع بين يدي القارئ صورة لصفحة من مصحف 
المدينة النبوية لتحديد علامات الضبط في المصحف من خلالهاء وصورة لصفحات من 
عدد من الكتب المطبوعة في زماننا لموازنة علامات الضبط فيها بم| لاحظناه في 
المصحف من علامات» قبل أن نقوم بتحليل مظاهر الاختلاف بينهما: 


ى 


اريت و لديا ف اليم الج وَاليَسَم القيَاسِيَ أ. د . اينم ميري مد 


0 القن 


ومو لم 


ْنَا َعَلويه اطي 0 
مار ري عبطلل كن ده 0 
ا 

يَدَيَهِ وَإِدَْنِذِرًا 0 

فصو نيد وهو صَكؤتهزٌ ات 50 


دس( لاله قي ع 


أفرَكَْعَلَ أسَّه كزبًا أ 


9 
2 


ظ يت ب 
8 كال س 161317 
| عَمَرَتٍ الْمَوْ توآ 
لوم برو عدا 
م تَسَتَحِر 
ا ا 3 َوَإْيَكووَاء 
ورامك طتعة ف لذن يحَنشد أَسدَضِي 


2 ماشه ل تككش تفنو د 


لما ها جا جا بجي د 


- ووس و 


22 1 2 اج 1 7-7 7 > ا 9 
ع ات حت مرف اتح اك ١‏ حر ال ا ١‏ جر ف ات ارت ا هع تح ات حل ل هع ته كت مل هه /” ِ 


صفخة من مصحف المديئة النبوية 


ا ع 


مذ من حروفٍ 1 5 يصرف ا 8 3 وهو ين 
أ أ وألاقم لوجم ف مل | وفي ألقران قلا تسم إلا تمس 
َالُوا الس لي 

ابو زَيدٍ ل ا 

ا عل َلاق كَابَنِي وَلوْها حَاق 
كأ قلت ين الذلات 

علا نجل أوافين | النطتن: يكال ا مهم الإيل' 
العطاش آل احاتم مال دلو وكارك أذ ا + تمدود وم 
أيضًا داه وَدَلَا مل قطاةٍ وتلا ولدلا مذ و ٠‏ وهل شرت 


: دي 


تطشن لال فييما جميمًا . القند روطتو 
0 ل 0 


صفحة من كتاب النوادر لأبي زيد الأنصاري 


١ 


(التاء ) : الحرف الثابث من 
حروف الهجاء . 
(تانأ) تانأة » وتات 2 
اله إذًا تَكلّمء المتبافتطفه . 
(الأناه) : من يُكرّر الا إذا 
تكلم » قت 

+ (تَأر) على العمل .-” مار 1 
داوم عليه بعد فتوز فهر 
تائِرٌ . 

مل (تَثِقَ) الوعاة ونحوّه - تأقا : 
0 2 
امتلا » ويقال : تكّق فلان : 
إذا امتلاً شبّعاً أو رياء أوفرّحاً 
أو خرن و عََباً أو شرا 
فهر ين وهى َِقَ وى الثل 
يقال فى اختلاف الطباع : 
وأنت تَثِقْ وأنا مق ؛ فكيف 
َف ؟ ا 


ا 
الفرس ونحوه : تَشِط وأشرع. 
2 ا 
(أَتَأقَ) الوعاء ونحوه : ملاه. 
عن (أَنْامَت) الحايلٌ : وَلَدَتَ 
أكثرٌ من واحدٍ فى بطن واحد. 
فى 2 
(تاهم ) أخاة : وَلِدَ معه 52 


نسجه : على 


الوب ونحوه : 


صفحة 7١‏ من المعجم الوجيز 


خيطين . 
(الواٌ) :| 

(التوَامية) 0 
(الترْعم) : 
ف بطْن واحد » ويقال : هو 


وعم » وهما تَوْعْمَان 7 (ج)2 


وام [ئ 
(المِنْتَام ) من النساء : التى 
عادتها ولادة التوائم . (ج) 
متاِيم . 

نو (تَبْ) الشىة يبا وتاب : 
لفل 06 نفدو ار 
ومَلَكَ : يقال فى الدعاء : 


سوا 

(اسْتَتَب) الطريق 3 وضّحَ 

اما لعن لك رو _- 

الأ :اشتقام امقر يقال 

6 

لعب الأمن وا مت بَالُظام. 
+4 ( التايُوت) : الصنْدُوق الذى 

يَحْرزٌ فيه المتاع . و - 
وهو مقبرة 
التضارى , وك من التاعورة : 
عُلبِةٌ من خشب أَوْ حديد » 


الناووض ؟ 


5 


المولودٌ مع غَيْرِو 


أن غائم تمي بح 


تغرف الماء .من البعر بو 2 
د قدماء المصريين ) 2 
صندوق من حجر أو خشب 
توضع فيه الجَنّة » عليه من 
الصور والرسوم ما يصوّر آمال 
صاحيّها ٠‏ عقائد 
المصريين فى العاكم الآكخر . 

عو( تير) الفى ب تجر! علله ! 
و الثشى* : أمْلكة 
(تَبرَ) ا ب متيال ! 
(التَبْرُ) : قنَات 
أو الفِضّة قبل أن يُصاغا . 

عل (تيع ) الغى عَتَبَعا» وتبوعا : 
سار فى أَثرِه » أو ثَلاه “ويقال : 
تبع فلانا لحقه : طَالَبَةُ به. 
وتبع المصل الإمام دا علو 
واقْتَدّى به . 
( أنيعت ) (الافيةا ونجوها ؟ 
صارتك ذاآت تبِيع ا 
0 ؛ ومشيعة . و الشىءع : 

“دق القرآن الكريم : 

(تتى م فِرْعَوْن وَجَلودة » 
1 
و - الشى» شيثاً : جعلّه تابعا 
له والعقه به 5 
(تابَعه) لايم » وتباعا : 


تسبي 


8 
الذهب 


الجا مسجل سراد 506 
ا 0ك الحكذالكَايع السّكَة الرابعة 
ايت 2 تلن 


+ ل 


الإتقان في علوم القرآن 


/ / بسم الله الرحمن الرحيم 


وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم . 

يقول سيدتا وشيحُناء الإمام العالم العَلأَمَةٌ البَحْرٌ الفهّامةٌ الرّحَلَةة'»: 
جلال الدين» تَجَلَّ سيّدنا الإمام العالم العلأمة» كمال الدين السيوطي 
الشافعي”"2» فَسَحَ اللَهُ في مُدَته: 

الحمد لله الذي أَنْرَلَ على عبده الكتاب» تَبْصرة لأولي الألباب» وأودعّه 
مر يون السلوم واللك لحت الشهابة: عله ا الك دراه 
وأغزرها علماً وأَعْذَبّها نَظماً» وأَبلَعَها في الخطابء قرآناً عربيّاء غير ذي 
عوج ولا مخلوق» لا شبْهَةَ فيه ولا ارتياب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده» 
لاشريك له رب الأرباب» الذي عَنَتْ لقَيُومِيّته الوجوة؛ وَخَّضَّعَت لعظمّته 
الاي واشهد أذ سيدا عمد | عبدة ورموله البعرث من اكرم الشعرب» 
وأشرف الشّعاب» إلى خير أمة؛ بأفضل كتابء صَلَّى الله وسلم عليه وعلى 


. عالم رَحَلَة: يُرتَحَلَ إليه من الآفاق‎ )١( 

)١(‏ أبو بكر بن محمد بن أبي بكر الخَضَيْرِي» له علمٌ بالعربية وبفقه الشافعية؛ له حاشية 
على أدب القضاء» للمَرِيء وكتاب في القتصريف»ء توفي سنة (0ه5/ه). 
والخُضيّري : نسبة إلى مَحَلَّةَ ببغداد. قال السيوطي : ١فلا‏ أتحقق ما تكون إليه هذه 
النسبة.... إلا أني رأيت في كتب البلدان والأنساب أن الحضَّيّريّة محلةٌ 
ببغداد»... فلا يبعد أن تكون النُسبة إلى امحلة المذكورة». انظر: الضوء اللامع 


. نظم العقيان 55 التحدّث بنعمة الله: هه‎ ١ 


صفحة /١‏ ” من كتاب الإتقان للسيوطي 


1 


موَارَة بي الصَّبطٍ ف الريتِح للضَحي وَالريَسَنْ القييَاِيَ أ د . اج قوري مد 

وقَسَّمَ بعض العلماء الشَّكُْلَ إلى عامٌ وعام فالعا هو دوال الحركات الثلاث 
والسكون والتشديد» فيجري ذلك في جميع الحروف. 

وأما الخاصٌ فهو ما يختص بالحرف الأخير من الكلمة» وهو التنوين؛ وهمزة 
القطع» وهمزة الوصلء والمَدَة"". 

وإذا نظرنا في الصور التي نقلناها في الصفحات السابقة أمكننا حَضصْرٌ وجوه 
الاتفاق والاختلاف في استعمال العلامات من النوعين على النحو الآتي: 


تت المصطلح علامته الاتفاق والاختلاف 

١‏ الفتحة لتقن اتفاق 

١‏ الضمة ب اتفاق 

0 لكر 5 اتفاق 

١٠‏ السكون 22 | اختلاف: ففي المصحف علامة السكون 


رأس خاء ( > ) من غير نقطة؛ وفي غيره 
دائرة صغيرة (2). 
0 التشديد لد اتفاق في علامة التشديد» واختلاف في 
موضع الكسرة معه. ففي الملصحف 
تكون علامة التشديد فوق الحرف 
والكسرة تحته» وكذلك هي في كتاب 
النوادر» أما في المعجم الوجيز والإتقان 
فإن الكسرة مع علامة التشديد تحتهاء 
لكنهما فوق الحرف. 


.701/-5٠ ينظر: نصر الهوريني: المطالع النصرية ص5‎ )١( 


5 


سف 


العَكَدْالسَايعٌ السَّنة الرابحة 
الاتفاق والاختلاف 
همزة القطع 0 اتفاق إلا في موضع الهمزة المكسورة على 
الياء فانها ترسم في المصحف تحت الياء 
كا في # الْدإيوْن4» وهي في غير 
المصحف فوق الياء. 
ا اتفاق 
اتفاق في الصورة» واختلاف في الدلالة» 
ففي المصحف توضع علامة المد على 
حروف المد إذا وقع بعدها همزة أو حرف 
مشددة» دلالة على إطالتها في النطق» وفي 
غير المصحف تستعمل علامة المدة 
للدلالة على اجتماع همزة بعدها ألف في 
مثل: (آخر) والقرآن). 
2-27 | اتفاق إلا في حالة الإخفاء والإدغام فإن 
التنوين في المصحف يرسم متتابعاًء وهو 
في غير الملصحف متراكب في جميع 
حالاته. 


10 
حٍِ 


أما ما يتعلق بنقاط الإعجام فإنها لا اختلاف في استعم الها بين المصاحف وغيرهاء 
إلا في حذف نقطتي الياء المتطرفة في المصحف. وإثباتها أو حذفها ني غير الملصحف. 
حالات نطقية معينة» أو تشير إلى بعض خصوصيات الرسم العثاني» تتكفل ببيانها 
عادة الصفحات المخصصة للتعريف بالمصحف في آخره؛ ومنها علامة الحرف المزيد 


رةه برت العاف ايح ضحي وَالرَسَمْ اليَاسِي أ. د . غا يم ري مد 
في الرسم» وحروف المد الصغيرة التي توضع في مكان ما حذف منها من الرسمء 
وعلامة الإمالة والإشام, وعلامة السكتات» ونحو ذلك مما اختصت به المصاحفء» 
ولا نجد لا أثراً في الرسم القيامبي. لعدم الحاجة إليهاء وليس هناك ضرورة للحديث 

ولا يخفى على القارئ أن هناك اتفاقاً في أكثر العلامات بين الرسم المصحفي 
والرسم القياسي» وأن وجوه الاختلاف معدودة» وتتلخص في النقاط الآتية: 

.١‏ إعجام الياء المتطرفة وإهمالها. 

؟. علامة السكون. 

"". موضع الكسرة من الشدة. 

5. موضع الهمزة المكسورة من الياء. 

6. علامة المدة. 

وسوف أتتبع أصول هذه العلامات التي وقع حوها الاختلاف. في المبحث الآتي» 
من خلال المصادر والمصاحف التي تيسّر لي الاطلاع عليها. 


المبحث الثالث 

عرض وحليل 
يتناول هذا المبحث بالدراسة المظاهر الخمسة للاختلاف بين الضبط في الرسم 
المصحفيء كما يبدو في مصحف المدينة النبوية» وغيره من المصاحف المطبوعة في 
زمانناء والرسم القياسي كما يتمثل في المطبوعات المعاصرة في الكتب اللغوية ونحوها 
وسوف أتتبع الأصول الأولى لكل علامة من العلامات التي تتعلق بها المظاهر 
الخمسة» وتطورها عبر العصورء بالاعتماد على المصادرء والوثائق الخطية من مصاحف 


وغيرهاء والكشف عن مذاهب الناقطين والكُنَّابٍ والخطاطين في استعمال كل علامة 
من تلك العلامات. 


أولاً: إعجام الياء المتطرفة وإهمالها 

تُصَنَتُ الياء مع الحروف الأربعة التي قال عنها المصنفون الأوائل إنها تُتْمَطُ في 
حال الابتداء بها أو توسطهاء ومُبْمَلُ من التَقْط إذا تطرفت أو انفصلت» وهي (الفاء 
والقاف والنون والياء) لأنها حسب تعليل المتقدمين من أهل الضبط لا تشتبه بغيرها 
في حالة انفصالحاء لكن الحروف الثلاثة سوى الياء صارت تُنْقَطُ عند المتأخرين في جميع 
حالاتهاء أما الياء فظلت تعامل حسب هذه القاعدة القديمة. 


وأقدم وصف لإعجام الحروف مرويٌ عن الخليل بن أحمد الفراهيديء كما أورده 


و اله لصب ف الرسَتِمْ الج وَالريَسَمْ القيَاسِيَ أ. د . غا يم ري مد 
الداني في كتابه «المحكم)» ومن المفيد نقل ما يتصل بال حروف المذكورة» قال الداني: 
«ورُويَ عن الخليل بن أحمد أنه قال: 

الألف ليس عليها ثىء من النقطء لأنها لا تلابسها صورة أخرى... 

والفاء إذا وُصِلت فوقها واحدة» وإذا انفصلت / تُنْقَطْ؛ٍ لأنها لا يلابسها شيء من 
الضنون. 

والقاف إذا وَصِلَّتْ فتحتها واحدة» وقد تَقَطَّهًَا ناس من فوقها اثنتين» فإذا 
فصِلّت ل تُنْقَطء لأن صورتها أعظم من صورة الواوء فاستغنوا بعظم صورتها عن 
النقط. 

والكاف لا تُنْمَطُ لأنها أعظم من الدال والذال... 

والنون إذا وَصَلْتَهَا فوقها واحدة» لأنبا تلتبس بالباء والتاء والثاء» فإذا فُصِلَّت لم 
تنْقَطْء استغنوا بعظم صورتهاء لأن صورتها أعظم من الراء والزاي... 

والياء إذا وصِلَّتْ تُقِطّت تحتها اثنتين» لثلا تلتبس بما مضى» فإذا فُصِلتلم 
تنقط)”". 

وقد يتعجب القارئ من النظائر التى وردت في هذا النصء أعنى الحروف التي 
ذكرها الخليل وقال إنها قد تلتبس بغيرهاء فالقاف تلتبس بالواو والكاف تلتبس 
بالدال والذال» والنون تلتبس بالراء والزاي» لأن القارئ اعتاد أن يرى القاف قريبة 
من الفاء» والكاف قريبة من اللام» والنون قريبة من التاء. 


ولكنّ عَجَبَ القارئ يزول إذا علم أن الخليل يتحدث عن هذه الحروف في الخط 


لق المحكم ص 15-176 
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العَكَدالسَاعٌ السّكّة الرابحة 


الكوني الذي كان غالباً على خطوط القرون الثلاثة الأولى» وهذه صورة للحروف 
المذكورة مأخوذة من مصحف جامع الحسين في القاهرة: 

الكاف: كل والدال والذال: فك 

القاف: لل الواو: هل 


النون: لل الراء والزاي : أله 


وتحوّلت الأقلام من الخط الكوفي اليابس ذي الخطوط المستقيمة والزوايا القائمة 
إلى الخط اللين الذي عرف بالنسخ. في القرن الرابع الهجريء وما بعده. لكن الحروف 
الأرينة ظلى 5212 فن أعساالا قنقط إذا السنئف ه] جلاعا قال ان درسكوية 
(ت:87 "اه): ومنها ما أسْتَْنِيَ عن نقطه في حال انفراده لمخالفته غيره في الصورة 
عند انفراده؛ وألِْمَ التَقَطَ عند اتصال ما بعده به لاشتباهه في هذه ا حالة بغيره» وذلك 
أربعة أحرف: الفاء والقاف والنون والياء)”". 

وشاع تفط ا حروف الأربعة في حالة الإفراد والتركيب بعد تَحَوَّلٍ الأقلام إلى 
الخطوط اللينة» كا يبدو ذلك في مصحف ابن البواب (ت: ١‏ 5ه) وفي غيره» ولكن 
علماء الرسم ظلوا يحرصون على التذكير بأن الحروف الأربعة لا يُْقَلْ في حالة التطرف 
أو الانفراد ى| فعل القلقشندي (ت: ١‏ 87ه) في كتابه (صبح الأعشى) وهو يتحدث 
عن الحروف التي يلزم نقطها والتي لا يلزم نقطهاء ونقل قول أبي حيان الأندلسي: 


إدلق كتاب الكُتَّاب ص45. 


او الك لصب ف الرسَتِمْ الضَّج وَالريَسَمْ القيَاسِيَ أ. د . غا يم ري مد 
«ولذلك يف أن القاف والنوة إذا كنا حالة الأفراد ضل صورع)] الخاصة عملا 
يَْقَطَانْء لأنه لا سَّبَهَ بينهها ولا يشبهان غيرهماء فيكونان إذ ذاك كالكاف واللام)”". 

وذكر القلقشندي حَقّ كل حرف من الإعجاء. وكَرَّرَ الإشارة إلى قول أبي حيان؛ 
لكنه ذكر أن بعض الكتاب صار ينقط الحروف الأربعة تغليباً لحالة التركيب فيها؛ 
فقال وهو يتحدث عن النون: «وأما النون فإنها تُْقَُ بواحدة من أعلاهاء وكان ينبغي 
اختصاص النَّقَطٍ بحالة التركيب ابتداءً أو وسطاً لالتباسها حينئذ بالباء والغاء أوائل 
الحروف. والياء آخر الحروف. بخلاف حالة الإفراد والتطرف في التركيب أخيراً» فإنها 
تختص بصورة فلا تلتبسء كما أشار إليه الشيخ أثير الدين أبو حيان -رحمه الله- إلا أنها 
عُلبَت فيها حالة التركيب فَرُوعِيَتْ0”". 

وقال وهو نهدت عن نقظ الباءة قوأما الباء قامعا تنقطٌ نغطين من اسفلهاء وان 
كانت في حالة الإفراد والتطرف في التركيب لما صورة تخصهاء لأا في حالة التركيب 
في الابتداء والتوسط تشابه الباء والتاء والثاء والنون. فيحْتَاحُ إلى بيانها بالتَقْطٍ لتغليب 
حالة التركيب على حالة الإفراد» كما في النون» ورب تَقَطّها بعض الكُثَّاب في حالة 
الإفراد بنقطتين في بطنهاء والله سبحانه وتعالى أعلم»”". 

ويظهر من حديث القلقشندي أن كُتَّابٍ زمانه صاروا ينقطون الحروف الأربعة في 
حالة الإفراد والتركيب» ولكن ظل الكُتّاب مترددين بين مراعاة ما نص عليه أهل 
الرسم من عدم نقطها إذ تطرفت» ومراعاة ما اعتاد عليه الكُتَّابِ من نقطها في جميع 
أحواها. 
)١(‏ صبح الأعشى .١448/7‏ 


(؟) صبح الأعشى ”/ "191. 
(9) المصدر نفسه ”5/7 .١6‏ 


العَكَدالسَاعٌ السّكة الرابحة 


وأستقر الأمر على نقط الحروف الثلاثة (الفاء والقاف والنون) في جميع أحوالها في 
الكتب المطبوعة» أما الياء فَبَقِيَتْ وحدها مترددة بين الأمرين» ففي بعض الكتب تُبْقَطُ 
الياء المتطرفة» | لاحظنا في كتاب (النوادر لأبي زيد)» وكتاب (الإتقان في علوم القرآن) 
للسيوطيء وني بعضها بقيت الياء المتطرفة من غير إعجام كما في (المعجم الوجيز). 

أما في المصاحف المطبوعة في زماننا فإن الياء المتطرفة لا تُنْقَطٌ التزاماً بمذهب 
البادئين بنقط الإعجام؛ ويُعْتَمَدٌ على الحركات التي تسبق الياء المتطرفة أو الحركات 
التي توضع عليها لإرشاد القارئ إلى كيفية النطق بالياء» لأنها تحتمل أن تكون ياء أو 
ألفاً مقصورة. كم في الكلمات الآتية: #هرى »#. 8 الْهَدَىُ 4 ظِهُدَى #4 #هدى 4 
عل وَعَلَ وَلِدَىَ4. لعل 4. والأمثلة على ذلك في المصحف كثيرة. 

وأهمل خطاطو المصاحف في زماننا نط الياء المتوسطة في عدد من الكلمات التي 
في آخرها همزة وقبلها الياء» وذلك في مثل: #الْمييى؛#و ابرق 4 و لشَئْءٌ 4. ويبدو 
أنهم عدوا الحمزة بمنزلة الشكل الذي لا ُحْرِحُ الهمزة عن حكم التطرف. لاسي أنها 
مرسومة بصورة الباء ااتطرفة. 

ولاشك في أن عدم وضع نقطتي الياء المتطرفة في المصحف يستند إلى أصل ثابت 
في كتب الضبط والرسم» ومذهب مأخوذ به في الضبط في المصحف وغيره قدياً 
وحديثا لكن هناك عدد من الملاحظات يمكن تسجيلها بشأن إعجام الياء؛ منها: 

)١(‏ إن تخصيص الحروف الأربعة (الفاء والقاف والنون والياء) بعدم التَقط في 
حالة الانفراد مبني على صَوَّرٍ هذه الحروف القديمة في الخط الكوفي» وحين تحولت 
الأقلام إلى الخط اللين تغيرت علاقة هذه الحروف بغيرها. 


(؟) يبدو أن الالتزام بعدم نقط الحروف الأربعة قد خف بعد تحول الأقلام إلى 


اه 


ديد ِف اسم الضَّجَ وَالريَسَمْ القيَاسِيَ أ. د . غا يم دري تمد 


الخط اللين» كا نلاحظ ذلك في النصوص التي كتبها ابن البواب» ونص المتأخرون» 
كها فعل القلقشنديء على تغليب نقط هذه الحروف في حالة التركيب على حالة 
الخشر اه وفتها البلء. 

(") الأصل أن ينقط أحد الترفين المشتبهين في الصورة» «فالتَقْطُ مطلوب عند 
حَوْفِ اللَّْسِ)”"» وإذا نظرنا إلى الياء المتطرفة في آخحر الكلمات من أسماء وأفعال 
وحروف وجدنا أنه نُنْطَقَ ياءَ حيناً وألفاً حيناء لأن الألف المتطرفة ترسم ياء في عدد 
من الكلمات في العربية» ويستدعي ذلك وضع نقطتي الياء تميبزاً لحا عن الألف 
المرسومة ياءء والتي تَرْسَمٌ عادة بغير نقطتين. 

(8) الآميل أن كد ل خرف نب عل الصويت الذى ينكله سواه كان شرك 
مققوطا أو غير مشرطء لأن «الصور #والكلط عدوعي ابعل كن شرف "لكين 
دلالة حرف الياء على الصوت الذي يمثله مرتبط بالحركات التي تسبقه أو تلحقه. بما 
يجعل القارئ يُعْمِلُ نَظَرَهُ في موضعين ليدرك ما يدل عليه الحرف المكتوب» وقد يقع 
بعض المبتدئين في القراءة بسبب ذلك في الخطأ فيخلطون بين الياء والألف. 

وإذا أخذنا هذه الملاحظات بالاعتبار ونحن ندرس موضوع تَقَطٍ الياء المتطرفة 
أمكننا القول إن إعجام الياء المتطرفة قد يكون أَوْلَ من تركها بغير إعجام في المصاحف 
وني غيرهاء لاسيا أنَّترْكَ الإعجام يترتب عليه شيء من اللبس» والإعجام يُزِيلُ ذلك 
اللبس» ولا يترتب عليه أي محذور. وقد استعمل نقط الياء المتطرفة في المصاحف 
القديمة» مثل مصحف ابن البواب» كما في هذه الكلمات :( فِِقآ) 121933537259375 ) 
لز ك4ن 


.١5448/7 القلقشندي: صبح الأعشى‎ )١ 


يدن 


كانيا: علامة السكون 

السكون عَدَمُ الحركة”"» فهو لا يمثل صوتاً معيناء ولعل ذلك هو الذي جعل 
يعض لناظ عرق ل" يعدو للسشكر ف عادة ]باهر كيو النداظ استميان! 
للسكون علامة» لتمييز الحرف المحرك من غيره؛ واستعمل الخليل وسيبويه للسكون 
ران خاف اعدومين أو (عتيني "الك هرف عاضسات أخرى لكوت ل 
اأصابكل الدلذلة ها الكو 


وذكر الداني أربع علامات للسكونء هي”": 
ا فرق الخرف الكو وهو مذهب أغل الأندلمن. 
؟. دَارَةٌ صغيرة فوق الحرفء وهي الصفر الذي يجعله أهل الحساب على العدد 


المعدوم» وهو مذهب أهل المدينة. 
”. رأس خاءء مأخوذة من أول خفيف”. وهو مذهب أهل العربية: الخليل 
وسيبويه ومن تابعهم|. 


واختار أبو داود سليمان بن نجاح أن تكون علامة السكون دارة» مثشل الصفر 
الذي يستعمله أهل الحساب"». وذكر أن الخليل وسيبويه» وعامة أصحابه) يجعلون 


.517//9 ابن يعيش: شرح المفصل‎ )١( 

(0) ينظر: الداني: المحكم ص5 0. والتسي: الطراز ص917. 

إهرة ينظر: سيبويه: الكتاب 5/ »١794‏ والداني: المحكم ص/او١‏ 20 وأبو داود: كتاب أصول الضبط ص49 . 

(5) المحكم ص١075-0:‏ وأبو داود: كتاب أصول الضبط ص 55 -58» والضباع: سمير الطالبين 0/57 077. 

(5) ذكر ابن درستويه أن علامة الحرف الساكن جيم غير معقفة ولا محققة مأخوذة من أول جيم الجزم 
(كتاب الكُنَّابِ ص48): وأشار إلى ذلك أبو داود في كتاب أصول الضبط (ص55). 

(5) كتاب أصول الضبط ص55 . 


إودن 


ديد ِف اسم الج وَالريَسَمْ القيَاسِيَ أ. د . غا يم قري مد 
علامة السكون خاءء يريدون بذلك أول كلمة (خفيف). ثم قال: «غير أني لا 
أستجيزه في المصحف)”". 
ول يذكر الخرّاز في ضبطه إلا الدارة» وذلك في قوله: 
قذار؟ علافة السكورن ل 


وقال التسي في شرحه: «واقتصر في علامة السكون على الدارة اعتماداً على اختيار 
3 عاع 3 و 
أبي داود» واقتداء بمدينة النبي 2 لأن أكثر نُقَاطِهًا على ذلك... وفيه مذاهب أخرى لم 
يتكلم عليها الناظم» لكون المتأخرين تركوا العمل بها...)”". 


والمتأخرون .من النقاط والكتاب مجعلون السكون دا رة'"» قال المارغنى: «وجرى 
بذلك عمل المتأخرين؛ وعليه عملنا الآن)” وكذلك هوفي الكتب المخطوطة 
والمطبوعة» فالسكون في مصحف ابن البواب الذي كتبه سنة ١79ه‏ دارة صغيرة» 
وكذلك هو في ديوان سلامة بن جندل الذي خطه سنة 8٠4ه.‏ ونقل مورتيز في 
مجموعة الخط العربي التي نشرها صوراً من مصاحف مخطوطة في دار الكتب المصرية 
ترجع إلى قرون متعددة ظهر فيها السكون دارة صغيرة» منها صورة مصحف مؤرخ 
بسنة 049ه١‏ “» وآخر مؤرخ بسنة ؛ هه '' ومصحف مؤرخ بسنة 0ه" 
)١(‏ المصدر نفسه صلا . 
() الطراز ص 15-960. 
(") ينظر: ابن وثيق: الجامع ص 175, والجعبري: جميلة أرباب المراصد ص/70؛ والقلقشندي: صبح 
الأعشى ”/ .17١‏ 
(5) دليل الحيران ص 55 ”0 وينظر: المخللاتي: إرشاد القراء والكاتيين ؟/ /51/. 


(5) مجموعة الخط العربي برقم 85. 
(5) المصدر نفسه برقم /1/. 


(0) المصدر نفسه برقم 88. 


كن 


ومصحف مؤرخ بسنة ١‏ لوال ومصحف مؤرخ بسنة 0 ا ومصحف مؤرخ 


بسنة ٠ه"‏ ومصحف مؤرخ بسنة 55١١ه".‏ 


ولاحظتٌ علامة السكون هذه في المصاحف التركية المتأخرة» مثل مصحف 
الخطاط التركى حافظ عثمان (ت: ١١٠١١ه)»‏ ومصحف حافظ محمد أمين الرشدي 


الذي كتبه سنة 1775١ه‏ وقامت وزارة الأوقاف في العراق بطبعه سنة 1785١ه.‏ 


وغير متيسر للبحث تتبع استعمال رأس الخاء للدلالة على السكون في المصاحف 
المتأخرة لكن من الواضح أن الذي أعاد هذه العلامة إلى المصاحف بقوة هو الملصحف 
الأميري المطبوع في القاهرة سنة 57 ١ه‏ وجاء في التعريف بالمصحف ما نصه: 
«وأخذت طريقة ضبطه مما قرّره علماء الضبط على حسب ما ورد في كتاب (الطراز على 
ضبط الخرَّاز) للإمام التنسي» مع إبدال علامات الأندلسيين والمغاربة بعلامات 
الخليل بن أحمد وأتباعه من المشارقة»» ثم ورد في بيان علامات المصحف: لووضع 
رأس خاءٍ صغيرة (بدون نقطة) فوق أي حرف يدل على سكون ذلك الحرف...»). 

واشتهر المصحف الأميري في العالم الإسلامي» ويبدو أن اللجنة التي أشرفت 
على طباعة مصحف المدينة النبوية قد تأثرت به» فقد جاءت في خاقة طبعة 5٠85‏ ١ه‏ 
الفقرة التي نقلناها من المصحف الأميري التي تبدأ ب (وأَُحَدّتْ طريقة ضبطه....»: 
وكذلك الفقرة التي فيها بيان علامة السكون في المصحف, وبقيت الصيغة نفسها في 
الطبعات اللاحقة لمصحف المدينة النبوية» ىا يظهر ذلك في خاتمة طبعة 574 ١ه.‏ 
)١(‏ المصدر نفسه برقم 54. 
(0) المصدر نفسه برقم /الا. 


(*) المصدر نفسه برقم 14. 
(5) المصدر نفسه برقم /9. 


زعكت 


مَوَاريسَة بير ١‏ لصب ف الرَسَتِمْ الج وَالريَسَمْ القيَاسِيَ 1 د . غاتم تَردري تمد 

ولاشك في أن اللجنة التي أشرفت على المصحف الأميري لو استعملت 
للسكون الدارة الصغيرة لاتخذت المصاحف اللاحقة التي اتتنمت به الدارة 
علامة للسكون. 

وإذا كان التوافق بين الضبط في الرسم المصحفي وفي الرسم القياسي أمراً مفيداً 
ومرغوباً فيه فإن استعمال الدارة علامة للسكون في المصاحف يمكن أن يُعَزّرَ التوافق 
بين الضبطين من غير خروج عن مذاهب السلف في الضبط» وقد يكون استععال 
الدارة علامة للسكون أشهر من رأس الخاءء ىا تقدّم في النصوص التي نقلناها عن 
أبي داود سليمان بن نجاح وغيره» ومن الطريف أن اللجان التي أشرفت على طباعة 
المصحف الأميري ومصحف المدينة النبوية صَرَّّحَتْ بترجيح رأي أبي داود على رأي 
الداني إذا اختلفا في الرسم. لكنها عكست القضية في موضوع الضبط! 
ثالثاً: موضع الكسرة من الشدَّة 

للتشديد علامتان عند المتقدمين”" 

الأولى: رأس شين من غير نقاط» فوق الحرف. وهي التي اخترعها الخليل 
وذكرها سيبويه”"» واختارها أبو داود إذا كان المصحف يُصْبَطٌ بالشكل الذي اخترعه 
الخليل» يعني بالحركات المأخوذة من حروف المد'”". 

الثانية: دال فوق الحرف إذا كان مفتوحاء وتحته إذا كان مكسوراًء وأمامه إذا كان 
مضموماًء وبعضهم يجعل مع الشدة علامات الحركات؛ وهو مذهب أهل المدينة» 
(0) ينظر: الداني: المحكم ص4 ؛ والمقنع ص159١»‏ وأبو داود: كتاب أصول الضبط ص 25٠‏ 

والتنسي: الطراز ص98. 


(0) ينظر: سيبويه: الكتاب 179/5. والداني: المحكم ص". 
(9) ينظر: كتاب أصول الضبط ص 060. 


كه 


و ورم 


وتابعهم عليه أهل الأندلس”''» ووصف ابن وثيق هذه العلامة بأنها مثل قَلَامَةٍ 
الم 6 

وا شعهرت الغللامة الأول عند الشنارقة في المصاحق وغيرها*: وفص الندان 
وكلميده أبوعاوءضل آنر أمن الفتين تكوق توق اللترف» فإن كان اشرق مقدرة] 
جَعَلْتَ علامة الفتحة فوق الشدة» وإن كان مضموماً جَعَلْتَها أمامه» وإن كان الحرف 
مكبيورا تلك القندة فرق الخرف وغلانة الكبرة قت الى 

وذكر القلقشندي (ت: ١‏ 87ه) أن بعضهم جعل الكسرة أسفل الشدة فوق 
الحرف”*» وقال نصر الهوريني: لإذا كان الحرف المشدّد مكسوراً فلك في وضع 
الخفضة تحت الشدة طريقان: إما أن تضعها تحث الحرف: وهو أحسنء» أخذاً من قول 
الدؤلي المتقدم وإما أن تضعها فوق الحرف وتحت الشدة» وهذه الطريقة الثانية 
للمشارقة فقط في المكسورء وهي طريقة المغاربة في المفتوح والمضموم يجعلون الفتحة 
والضمة فوق الحرف وتحت الشدة» فيكون شكل المفتوح عندهم على صورة شكل 
المكسور عندنا على الطريقة الثانية» فتنبّه لهذا...206. 

والغالب في المصاحف وَضْعٌ الشدة فوق الحرف, والكسرة تحت الحرفء. كما في 
مصحف ابن البواب والمصاحف الأخرى المخطوطة والمطبوعة التي أشرت إليها من 
قبل» أما في الكتب فقد انقسمت على قسمين» فمن الكتب المطبوعة ما وافق ضبط 
)١(‏ ينظر: الداني: المحكم ص ٠‏ 6. 
فم الجامع ص ١77‏ . 
(©») ينظر: الجعبري: جميلة أرباب المراصد ص/0» والقلقشندي: صبح الأعشى 7/ 177. 
(5) ينظر: الداني: المحكم ص5 5» وأبو داود: كتاب أصول الضبط ص 5٠‏ 
(5) ينظر: صبح الأعشى ”/ 1717 
(5) المطالع النصرية ص8/١”7.‏ 


/اه 


مَوَارينة بير لصاف ارتم الضَّجَ وَالريَسَمْ القيَاسِيَ أ. د . غا يم ري تمد 
المصاحف فجاءت الكسرة تحت الحرف» وعلامة الشدة فوقه» كما في كتاب النوادر 
لأبي زيدء وجاءت الكسرة تحت الشدة فوق الحرف في كتب أخرى مثل (المعجم 
الوجيز) من طبعة مجمع اللغة العربية في القاهرة» وكتاب (الإتقان في علوم القرآن) 

وقد يكون جَمْعْ الكسرة مع الشدة فوق الحرف أسرع إلى فهم القارئ لعدم حاجته 
ا 000 

يبي 1101 
جعل الهمزة وحركتها تحت الياء» وذلك في مثل سيل 4 [البقرة: 8١٠]ء‏ و بَوْمَيِذِ4ك 
[آل عمران: »]١7177‏ وَ##الْمَكيِحَةٍ» [البقرة: ١‏ ]» و حَدَكِنَ * [النمل: .2]5٠‏ 

وذكر القلقشندي (ت: ١87ه)‏ أن بعضهم رُبَّها جَعَلَ ا همزة بأعلى الحرف 
والخفضة (أي الكسرة) بأسفله””". 

وتنوع ضبط هذه ال همزة في المصاحف المخطوطة والمطبوعة؛ وفي الكتب أيضاً على 
ثلاثة مذاهب» هى: 

)١(‏ جعْلٌ ا همزة وحركتها تحث الياء» كا في مصحف ابن البواب والمصحف 
الأميري. ومصحف المدينة النبوية ومصاحف أخرى. 

)جد اشمرة فوق الياء» وحركتها تحت الياء» كما في مصحف الحافظ عثان» 


.7 والمارغني: دليل الحيران ص15‎ .18١ والتسي: الطراز ص‎ 2١159 ينظر: ابن وثيق: الجامع ص‎ )١( 
.1717" /” (؟) صبح الأعشى‎ 


مه 


(”) جعل ال همزة وحركتها تحتها فوق الحرفء كا في مصحف جامعة برنستون» 
وهو بخط شمس الدين عبد الله» وعليه وقفية مؤرخه بسنة ١١/4‏ ١ه.‏ 

أما الكتب المطبوعة التي اتخذناها نموذجاً للموازنة فإن بعضها جعل الهمزة فوق 
الياء والكسرة تحت الياء» كما في المعجم الوجيز وكتاب النوادر لأبي زيدء وفي كتاب 
(الإتقان في علوم القرآن) للسيوطي رُسِمَتٍِ الهمزة فوق الياء» وفي كثير من الأحيان لا 
ترسم علامة الكسرة» فإن رُسِمَتٌ فإنها توضع تحت الياء. 

وعبارة الداني في «المحكم» أقربٌ إلى المذهب الثاني الذي يجعل ال همزة فوق الياء 
والكسرة تحت الياء» وذلك حيث قال: «وإذا قط الضرب الثاني الذي تقع الحمزة فيه 
في الياء نفسها جَعِلّت ال همزة نقطة بالصفراء فيهاء وجعِلّت حركتها نقطة بالحمراء من 
فوقها إن كانت مفتوحة» ومن تحتها إن كانت مكسورة» ومن أمامها إن كانت 
مضمومة. وجعِلَ على الساكنة علامة السكون»)2". 

وإذا أبدلنا علامة ا همزة عند الداني» وهي النقطة الصفراء بعلامة الخليل وهي رأس 
العين» فإنها لا يمكن أن تكون في الياء نفسهاء فإما أن تَجْعَلَ فوقها أو تحتهاء ووّضعها فوق 
الياء سواء كانت حركتها الفتحة أو الضمة أو الكسرة هو الأقرب إلى مذهب الداني» 
واستثناء المكسورة بجعلها تحت الياء هي وحركتها أحد احتمالين لكلام الداني» والأرجح 
وضع الهمزة في مكان واحدء وهو فوق الياء» ووضع الكسرة تحت الياء» أو تحت الهمزة 
فوق الياء» وقد أخذ هذا بعض المؤلفين وبعض الناقطين والله تعالى أعلم. 
خامساً: علامة المدّة 


إذا وقع بعد أحد حروف المد الثلاثة الواو والياء والألف همزة أو حرف ساكن 
)١(‏ المحكم ص/ا١.‏ 


اجن 


موَارينة بير لصاف ارتم الضَّج وَالريَسَمْ القيَاسِيَ أ. د . غا يم قري مد 


فإن أهل التَّقْطِ جعلوا فوق حروف المد مَطَّة مراء دلالة على زيادة تمكينهن» وذلك في 
نحو ##ج4 [النساء: 47 ]ء و #6 شضىغ* [النور: 8 *]ء و#آلسّيَ» [النساء: »]1١/‏ 
و الصّالت * [الفاتحة: 0]17". 


ووصف ابن وثيق علامة المد بقوله: «واعلم أن صورة المد تجعل بالحمرة كالميم 
الصغرى تمدودة» في آخرها دال صغرى هكذا (مد).. )0 وقد يكون هذا هو أصل 
علامة المد» لكن لم تعد الميم والدال متميزتين في هذه العلامة. 

وذكر الداني أن عامة تُقَاطٍ أهل العراق لا يجعلون في المصاحف علامة للمدٌ"؛ 
لكن ظهرت علامة المد في مصحف ابن البواب البغدادي الذي كتبه سنة (841ه) في 
المد الواجب المتصل في مثل وليك . والكلمي المثقل في مثل 9# الصّالات *. 
تَرْسَمُ بلون مداد الكتابة» بعد أن ثُرِكَ استعمال الألوان المتعدد في المصاحف 


ولم يشتهر استعمال علامة المد في الرسم القياسي في الموضع الذي تستعمل فيه في 
المصاحفء ولكنها استعملت للدلالة على الهمزة التي تليها ألف في مثل (آخحر): 
و(آمَنَ)؛ و(القرآن)؛ وهذه الكلمات ترسم في أكثر المصاحف هكذا #دَاحرَ # 
و #ءامن» و الْفرَانٌ4. 

وذكر ابن درستويه علامة المد وقصد بها الدلالة على الألف التي بعدها همزة» فقد 
قال: «واعلم أن هذه العلامات إن| أَحَتِيجَ جّ إليها للفرق... وكذلك الممدود لأنه في 


.٠١ والتسي: الطراز ص5‎ .٠١ ينظر: الداني: المحكم ص ؛ 25 وأبو داود: كتاب أصول الضبط ص8‎ )١( 


إفرفق المحكم ص1 6. 


اللفظ ألفان» وهو لا يكتب إلا واحداء قلولا علامة المد ما فرق بيده وبين المقصورء 
وذلك نحو: السماء» والرداء)”"» والمعنى الذي قصده ابن درستويه هنا أقرب إلى دلالة 
هذه العلامة في الرسم القياسي منها في الرسم المصحفي. 

واستعملت علامة المد (00) في الكتب المطبوعة التي رجعنا إليها للموازنة في هذا 
البحث للدلالة على ال همزة الممدودة» أعني همزة بعدها ألف. ويبدو أن استعال المدة 
في هذا الموضع صار جزءاً من قواعد رسم ال همزة» ففي كراسة قواعد الإملاء التي 
أصدرها مجمع اللغة العربية في دمشق سنة (576١ه-‏ 5 ١١٠م)‏ نجد القاعدة الآتية: 
«إذا توالت همزتان في أول الكلمة أولاهما مفتوحة والثانية ساكنة عوّضَ عنها بألف 
فوقها إشارةً المدّ تخفيفاً للنطق» ويقع هذا في عدد من المواضع؛ منها: الهمزة المسبوقة 
بهمزة المتكلم في الفعل» نحو: آمُرُ وآكل»ء وآنْدُ.. وإذا وقعت الهمزة قبل ألف المد في 
صيغة فاعل عُوٌّضَّتا بألف فوقها إشارة المدء أمثلة: أَكَلّء آكلُ...». 

وهذا الاستععال مطرد الآن في الرسم القياسي» وقد ترد عليه استثناءات قليلة 
جداًء مثل رسم جمع (قراءة) (قراءات) بهمزة وألف بدلاً من (قراآت»» فراراً من توالي 
ألفين في كلمة واحدة. 

وليس من السهولة التقريب بين الرسم المصحفي والرسم القيامي في استععال 
غلامة المدء وليسس هناك أي غضاضة في بقاء كلذ الاستعالين, كُلَّ ف ميذائه. 


.١٠١١-494ص كتاب الكُنّاب‎ )١( 
.١١-94ص (؟) قواعد الإملاء‎ 


5١ 


ايت ها لصب ف الرسَتِمْ الج وَالريَسَمْ القيَاسِيَ . د . غاتم تَردري تمد 


خاتئمة 
الحمدٌ لله الذي يَسَّرَ علي سبل البحث حتى أتهمت الكتابة في هذا الموضوعء وآمل 
اا 
المصاحف. وفي توضيح العلاقة بينها وبين العلامات التي نستعملها في كتابتنا في غير 
المصحف,. ونجدها في الكتب المطبوعة. 
ويدّن البحث الحقائق الآتية: 


)١(‏ اتفاق الرسم المصحفي والرسم القياسي ني إعجام الحروف إلا في الياء 
المتطرفة» فإنها أهملت في الرسم المصحفي. في حين أنها تأي معجمة حيناً ومهملة حيناً 
آخر في الرسم القياسي في الكتب المطبوعة, وبَيّنَ البحث الأصول التاريخية لإعجام 
الياء في المصادر والمخطوطات, وأظهر البحث إمكان إعجام الياء المتطرفة في المصحف 
وغيره. 

() اتفاق العلامات الخاصة بالحركات والتشديد وا همز في الرسم المصحفي 
والرسم القياسي» ولاشك في أن هذه القضية من المُسَلَّهّات. 

9 تميزت المصاحف المشرقية المطبوعة في زماننا باستعمال رأس الخاء علامة 
للسكون. في حين استعملت المصاحف القديمة الدارة التي يستعملها أهل الحساب 
للدلالة على الصفرء وكذلك استعملت هذه العلامة في الكتب المطبوعة. 


ا عر ع ب ات 
الشدة أو تحت الحرف في الكتب المطبوعة. 


51 


العَكَدَالسَايعٌ السّكّةالرابجة 


(5) اختصت الحمزة المتوسطة المكسورة المرسومة ياء في الملصحف بوضع رأس 
العين مع حركتها تحت الياء» وهو مال يُؤْحَذْ به في الرسم القياسي» فهي موضوعة 
فوق الياء وحركتها تحتها أو تحت الحرف. 

(1) وأخيراً استعملت علامة المد 70) فوق حروف المد إذا وقعت بعدها همزة أو 
حرف ساكن. دلالة على زيادة مدهن في الملصحف. في حين استعملت في الرسم 
القياسي المستعمل في الكتب المطبوعة للدلالة على ال همزة الممدودة» أي التي يأتي بعدها 
ألف في مثل (آمَن) و(قرآن) ونحوهاء وهو استعمال مختلف. 

إن ما تقدَّم في هذا البحث لا يَُّكُلُ دعوة لتغيير الضبط المستعمل في المصاحف. 
ولكنه يضع بين أيدي الخطاطين والمهتمين بطباعة المصحف مجموعة من الحقائق 
المتعلقة بعدد من العلامات المستعملة في المصاحف,. ويوازن بينها وبين نظائرها في 
الرسم القيامي المستعمل في الكتبء لتكوين رؤية واضحة لديهم حول كل علامة من 
تلك العلامات» وتاريخ استعالها. 

وإنني أود أن أؤكد في خاتمة هذا البحث أن أيّ تفكير في مراجعة العلامات في 
المصحف ينبغي ألا يرج عن الأسس الآتية: 

)١(‏ أن يكون الحدف من المراجعة توحيد الضبط في الرسم المصحفي والرسم 
القيامي لتسهيل القراءة في المصحف. 

(0) أن تستند المراجعة إلى العلامات التي استعملها السلف في المصاحف وغيرها 
حتى لا نخرج بالرسم المصحفي والضبط عم قرّره علماء الضبط في مؤلفاتهم» 
واستعمله الخطاطون في المصاحف. 


(9) ترجيح ما هو أقرب إلى فهم القارئ من العلامات إذا تعدّدت صورهاء أو 


5 


موَارينة بير لصاف ارتم الضَّج وَالريَسَمْ القيَاسِيَ أ. د . غا يم قري تمد 
المصحفي والرسم القياسي ما وَجِدَ إلى ذلك سبيلا. 

ولا يخفى على القارئ أن إعادة النظر في العلامات أمر ممكن» فليس هناك ما يمنع 
منه إذا ظهرت في ذلك مصلحة؛ بخلاف رسم المصحف الذي أجمعت الأمة على 


0-0 


وجوب المحافظة عليه ىا كتبّه الصحابة -رضي الله عنهم - في المصاحف. 


هذا والله أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 


5: 


5 
ل | ا ل و 5 عه 
اكليم الحكدَالسَاعٌ السَئَة الزابحة 

17 0 سس ريه كنا جه سل" 5 


مصادر البحث 


أولة الاعف 

)١(‏ مصحف ابن البواب (علي بن هلال ت: 11١4ه)»‏ محفوظ في مكتبة جستربتي» رقم 
)١1/(‏ طبعة مصورة مع دراسة منفردة للمستشرق (دي. إس. رايس)» جنيف 
م« ترجم الدراسة أحمد الأرفلي» توزيع الشركة الشرقية للنشر والتوزيع» بيروت. 

(؟) مصحف مكتبة جامعة برنستون, كتبه الخطاط شمس الدين عبد الله» عليه وقفية 
مؤرخة بسنة 11/4١١ه‏ نسخة إلكترونية مصورة عن الأصلء على هذا الموقع: 

نالع ماع صتمم. تلع تل//:طغط 

() مصحف الحافظ عثمان (الخطاط التركي ت: ١١١١ه)»‏ كتبه سنة 91١٠١ه‏ نشرته 
مكتبة المثنى في بغداد» بدون تاريخ. 

(4:) مصحف الحاج حافظ محمد أمين الرشديء كتبه سنة 1715١ه‏ نشرته وزارة الأوقاف 
العراقية» بغداد 1185ه -/951١م.‏ 

(5) المصحف الأميريء القاهرة» الطبعة الأولى 157١ه.‏ 

(5) مصحف المدينة النبوية» كتبه الخطاط عثمان طهء نشره مجمع الملك فهد في المدينة المنورة» 
طبعه سنة 4٠5‏ ١هه‏ وطبعه سنة 579 ١ه.‏ 

ثانياً: الكتب 

ابن الأنباري (أبو بكر محمد بن القاسم): إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل» 

تحقيق د. محبي الدين عبد الرحمن رمضان.ء مجمع اللغة العربية» دمشق ٠74١م‏ -٠/191م.‏ 

؟. البلاذري (أحمد بن يحيى): فتوح البلدان» القاهرة ١‏ 0٠9١م.‏ 

*. التنسبي (محمد بن عبد الله): الطراز في شرح ضبط الخراز» تحقيق د. أحمد بن أحمد شرشال» 

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف المدينة المنورة 57٠١‏ ١ه-‏ ١٠٠٠م.‏ 

الجعبري (إبراهيم بن عمر): جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائدء 

تحقيق د. محمد خضير مضحي الزوبعيء دار الغوثاني للدراسات القرآنية» دمشق 

.م5١٠١-‎ ه١‎ 


ل 


مها 


"6. 


ديد ِف اسم الج وَالريَسَمْ سيم مَالْقيَاسِيّ أن غائم ددري تمد 


4. الحلبي (عبد الواحد بن علي): مراتب النحويين» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مكتبة 
نمضة مصرء القاهرة ١9560‏ م. 

5 حمزة بن الحسن الأصفهاني: التنبيه على حدوث التصحيف, تحقيق محمد أسعد طلس» 
دمشق 91/8ام. 

. خليل يحيى نامي (دكتور): أصل الخط العربي وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلامء 
القاهرة 1975 م. 

6. الداني (أبو عمرو عثمان بن سعيد): 

أ. المحكم في نقط المصاحف, تحقيق د. عزة حسن. دار الفكر» دمشق 41/8 ١ه‏ - 

.م١1/‎ 

ب. المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصارء تحقيق محمد أحمد دهمان دار 
الفكر» دمشق 5٠7‏ ١ه‏ - 19/7م. 

ج. الموضح لمذهب القراء واختلافهم في الفتح والإمالة» تحقيق فرغلي سيد عرباوي» 
دار الكتب العلمية» بيروت ١٠١١م.‏ 

4. أبو داود (سليمان بن نجاح): كتاب أصول الضبط وكيفيته على جهة الاختصارء تحقيق 
د. أحمد بن أحمد بن معمر شرشالء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة 
المنورة /5571١ه.‏ 

٠‏ . ابن أب داود (عبد الله بن سليان): كتاب المصاحفء تحقيق سليم بن عيد ال مهلالي» 
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع 54171١ه-‏ 5١٠5م.‏ 

.١‏ ابن درستويه (عبد الله بن جعفر): كتاب الكُتَّابِء تحقيق د. إبراهيم السامرائي ود. عبد 
الحسين الفتلي» الكويت 1191ه -/1917/7م. 

؟. الزييدي (محمد بن الحسن): طبقات النحويين واللغويين» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» ط ؟» دار المعارف بمصر 1797ه - 191/78 م. 

. أبو زيد الأنصاري (سعيد بن أوس): كتاب النوادر» ط”» دار الكتاب العربي» بيروت 
/1 ه - 19717 م.(مصورة عن طبعة سعيد الشرتوني 1845م). 


5 . سيبويه (أبو بشر عمرو بن عثان): الكتاب, تحقيق عبد السلام محمد هارونء القاهرة. 
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السيرافي (الحسين بن عبد الله): أخبار النحويين البصريين» تحقيق كرنكوء المطبعة 
الكاثوليكية» بيروت ١975‏ م. 

السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أب بكر): الإتقان في علوم القرآن» تحقيق: مركز 
الدراسات القرآنية» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفه المدينة المنورة 
5ه 

صالح بن إبراهيم الحسن: الكتابة العربية من النقوش إلى الكتاب المخطوط. دار 
الفصيل الثقافية» الرياض 5 57 ١ه‏ - 7١٠5م.‏ 


. الصفدي (صلاح الدين خليل بن أيبك): تصحيح التصحيف وتحرير التحريف. تحقيق 


السيد الشرقاويء مكتبة الخانجيء القاهرة /01٠5١ه‏ - ١941‏ م. 
صلاح الدين المنجد (دكتور): دراسات في تاريخ الخط العربي منذ بدايته إلى نهاية العصر 
الأمويء دار الكتاب الجديد؛ بيروت 19177 م. 


. الضباع (علي بن محمد): سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين» مع سفير 


الطالبين» للدكتور أشرف محمد فؤاد طلعتء مكتبة الإمام البخاريء الإساعيلية 
49اهدطم١١1م.‏ 

العسكري (أبو أحمد الحسين بن عبد الله): شرح ما يقع فيه التتصحيف والتحريف». 
تحقيق عبد العزيز أحمدء البابي الحلبي بمصر 19517 م. 

العقيل (إسماعيل بن ظافر): المختصر في مرسوم المصحف الكريمء تحقيق غانم قدوري 
الحمد دار عمار» عمان 579 ١ه‏ - ١8‏ ١٠7م.‏ 

غانم قدوري الحمد: 

أ رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية» بغداد 9/5١م.‏ 

ب. علم الكتابة العربية» دار عمار» عمان 578 ١ه‏ - 5 ١٠7م.‏ 

القلقشندي (أحمد بن علي): صبح الأعشى في صناعة الإنشاء دار الكتب العلمية» 
بيروت /501١ه-‏ 19817م. 

المارغني (إبراهيم بن أحمد): دليل الحيران في شرح مورد الظمآنء دار القرآن, القاهرة 
ام. 

ابن النديم ( محمد بن إسحاق): الفهرست, تحقيق رضا - تجدد. طهران ١917/١‏ م. 


لا" 


العَكَدَالسَايعٌ السّكّةالرابجة 


ديد ِف اسم الضَّجَي وَالريَسَمْ سيم مَالْقيَاسِيّ أن غائم ددري تمد 


1". مجمع اللغة العربية في دمشق: قواعد الإملاء 53764 ١ه‏ - 5١٠٠م.‏ 

8 . مجمع اللغة العربية في القاهرة: المعجم الوجيزء القاهرة ٠٠5١ه-‏ ٠98١م.‏ 

4. المخللاتي (رضوان بن محمد): إرشاد القراء والكاتبين إلى معرفة رسم الكتاب المبين» 
تحقيق عمر بن مالم أبه المراطي», مكتبة الإمام البخاريء الإساعيلية 5417/8 ١ه‏ - 
لم 

.""٠‏ ابن منظور (محمد بن مكرم): لسان العرب طبعة بولاق. 


"١‏ موريتز: مجموعة الخط العربي (بالإنكليزية»» القاهرة ١1٠5‏ م: 
151 ع1 012 كزع عتطوعك 01 جماءع011» لك .تتطمه2عم316م عذأطوعك :(8) هلا 
5 ,310 .1000 تجدع:5 عط للنا ه«زللط عط 01 اكتتطوعء 


؟". نصر الحوريني: المطالع النصرية للمطابع العصرية في الأصول الخطية» ط؟» بولاق 
القاهرة 955١م.‏ 

“"”. ابن وثيق (إبراهيم بن محمد الإشبيلي): الجامع كا يحْتَاحُ إليه من رسم المصحفء تحقيق 
غانم قدوري الحمد, دار عمار» عمان 579 ١ه‏ - 9١٠7م.‏ 

4" ابن يعيش (يعيش بن علي): شرح المفصلء الطباعة المنيرية» القاهرة. 
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فهرس الموضوعات 
لضف الية 22231*3 
مقدمة 00 
المبحث الأول: تاريخ استعمال العلامات في الكتابة العربية ا 
المبحث الثاني: مظاهر الاتفاق والاختلاف في الضبط في الرسم المصحفي والقياسي 000 
المبحث الثالث: مظاهر الاختلاف بين الرسم المصحفي والرسم القياسي 2521008 
مصادر البحث بخ ا اذأ 00000 
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